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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
اني النحو القاعدة التي تبنى جعل الجرج

عليها اللغّة، فهو عنده اللغة، وهو  الأساس في 
 fأو نص أو تركيب متجاوزا في ذ nبناء كل جم
التركيب أو النص من نسقه الإعرابي الى نسقه 
المتطور فربط النحو uلبلاغة التي توGت من 
خلالها صياغة أسلوبية تقوم على مفهوم النظم في 

العلائقي؛ ا�ي تقاطع مع تجليات  بعده اللغوي
 .الرؤية و منهج اللسانيين المحدثين

 
  

 

Abstract : 
El jurjani considers grammar as 

the basis of language. It is,  

According to him, the bedrock for 

every sentence, paragraph or 

structure, moving the structure 

from its in flected pattern to its 

developed one. He connected 

grammar to rhetoric, which led to 

a stylistic structure based on the 

meaning of the system in its 

linguistic and relational aspect, 

contrary to appearances and 

modern linguists’ approach.  
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 ّGراسة اللغّوية، وإجراءات المناقشة الفعلية أسهمت اGراسات الحديثة في توضيح الٓيات ا

؛ "دلائل الإعجاز" �موع المفاهيم الواردة في تراثنا اللغّوي، على رأسها تراث الجرجاني من خلال كتابه 
 تمثل لأن يكون سـباقا لعصره؛ حين" الجرجاني" ا�ي يحوي في ثنا�ه قضا� لغوية أسلوبية، رشحت 

مفاهيم لغوية دلالية فصلت في طبيعتها النظّام اللغّوي، وبينت تداعيات قيمية خصّت الكلمات، 
وتداعيات أسلوبية خصّت القراءة الشعرية، حيث حقق انفتاحية نصية، و لا نصية، أخذت uلباث 

لتي لخُصت عند والمتلقي كعاملين ¬مين و أساسـيين يشاركان النصّ نفسه؛ في تمثلّ ت© الشعرية؛ وا
" عبد القاهر الجرجاني"أن طروحات : المحدثين باسٔلوبية �نز�ح أو العدول؛ فهل يمكن أن نقول

تؤسس لنظرية تاخٔذ أصولها من واقع عربي، تنبهّ إلى أسس ومبادئ فنية ) الخطابية(النصية ولا النصية 
ذf أنّ جل القضا� اللغوية المبثوثة في تقيمَ الطرح التراثي تقي¸ حداثيا، لا يصُحب أبدا uلقصدية ؟؛ 

لم تسـتهدف النظّير الأسلوبي، بقدر ما اسـتهدفت " دلائل الإعجاز" طروحات الجرجاني على رأسها 
في ضوء نظرية النظّم؛ فكيف يمكن أن تنمُىّ طروحات اGرس الأسلوبي بمهارات  ،تفسير الإعجاز القرانيٓ

  اGرس البلاغي عند الجرجاني؟ 
        ::::اللغوي عند عبد القاهر الجرجانياللغوي عند عبد القاهر الجرجانياللغوي عند عبد القاهر الجرجانياللغوي عند عبد القاهر الجرجانيالنظام النظام النظام النظام  ----1111

نظرة الجرجاني للغة نظرة مغايرة لمن جاء قبÅ، رغم تاثٔرّه ببعضهم؛ نظرة اuٔن عنها من خلال 
دت في مفهوم ، »دلائل الإعجاز«كتابه  Èلبلاغة؛ هذه العلاقة التي تجسu ا�ي بلور فيه علاقة النحو

سمت هذه العلاقة طريقا في البحث اللغّوي، تتجاوز من النظّم، ولخصَت وجه الرؤية الجرجانية للغة، ور
وعلامات الإعراب، و بينّت أنّ الفصاحة و البلاغة لا تتاثٔر إلاّ برعاية النظم، و  خلالها أواخر الكلم

Ëبقو fنة، و الإفهام، ويوضح الجرجاني ذuٕواعلم أن '' :اتباع قوانين النحو، هذه القوانين مثلت سـبل الا
لاّ أن تضع Ñمك الوضع ا�ي يقتضيه علم النحو، و تعمل على قوانينه، و أصوË، و ليس النظم إ 

تعرف مناهجه التي نهُجت، فلا تزيغ عنها، و تحفظ الرسوم التي رسمت f، فلا تخل بشيء منها، و 
        )1( ''ذf اÜّٔ لا نعلم شيئا يبتغيه  الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل uب و فروقه

اوز الجرجاني فهمه للنحو ا�ي يبحث في أواخر الكلم إعراu و بناء، هذا الفهم ا�ي لقد تج
فلقد كان عبد القاهر نحو� خالصا، u Ëلنصوص بصر وuلأساليب فقه، و «كان سائدا منذ نشاةٔ النحو، 

وم على بتفسيرها ولوع، و قد هداه بصره uلنصّوص و فقهه و ولوعه إلى نظرية النظّم، وهي التيّ تق
  .)2(» معاني النحو

إنّ الجديد ا�ي أتى به عبد القاهر في نظريته؛ حين ربط بين البلاغة و النحو؛ و هذا مالم 
فهو يرى أنّ التركيب النحوي للعبارات يشرح ت© العلاقات، فالنحو عنده ''يسـبقه أحد ممن أخذ عنهم؛ 

وضحا و شارحا ت© العلاقات كشرط نظامي لا علم يبحث في العلاقات التي تقيمها اللغة بين الأشـياء؛ م
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يقبل �ختزال البنيوي، �ا كان تصوره للنحو جديدا؛ ارتبط بعلم البلاغة؛ فلم يعد النحو عنده علما ذا 
، كما ربط الجرجاني الأسلوب )3('' قواعد و قوانين جافة محصورة في بيان الإعراب و تفصيل أحكامه

لا يكاد ينفك عن النظم، و لا ينفصل عنه، و من ثمّ فالأسلوب عنده uلنحو؛ لأنّ الأسلوب في رأيه 
و إذا كان الأسلوب كذf، فإنهّ قد أضاف إلى النظّرية العربية أصلا لا . ضرب من النظم و طريقة فيه

ينفصل عنها؛ تستشف بعدا تاصٔيليا واعدا، فالأسلوب هو النظم، و النظم لا يتحقق إلاّ إذا انضبط 
، )4('' واعلم أن ليس النظم إلاّ أن تضع Ñمك الوضع اّ�ي يقتضيه علم النحو'': الجرجاني uلنحو، يقول

  .فالنحو من هذا المفهوم هو طريقة العرب و أسلوب في Ñ¬م، فالنظم هو الأسلوب
لقد انطلق الجرجاني، في وصف البنية اللغوية الإبلاغية؛  ببحثه في نظم الكلم؛ فعمد إلى  
مة المفردة uلوظيفة الإبلاغية التي تؤديها في سـياق الîم، و انطلاقه من هذا الوصف هداه ارتباط الكل

إلى أنّ اللغة نظام لربط الكلمات، فسعى إلى اكتشاف هذا �رتباط، كما اهتدى إلى أنّ الكلمة لا 
ختها إلاّ إذا تكون داñ، و لا تؤدي وظيفة إبلاغية إلاّ إذا وردت في سـياق، و لا فضل لواحدة على أ 

فالألفاظ المفردة عنده هي مجرّد علامات اصطلاحية للإشارة إلى شيء ما، و ليست لóّلاñ «ضمَت فيه؛ 
على حقيقة ذf الشيء، و ما دام اللفّظ ا�رّد إشارة إلى شيء ما؛ فإنّ اللفظة ا�رّدة لا يمكن أن تدلّ 

دامت تدلّ على معنى مجرّد؛ فهـي تحمل عدّة معانٍ،  على معنى محدّد، و إنماّ تدل على معنى مجرّد، و ما
؛ فاللفظة عنده لا تؤدي معناها إلاّ إذا وردت في سـياق؛ وشكلت في خلاË )5(» و من ثمّ فلا معنى لها

كما ربط الجرجاني بين اللفظ و المعنى و أنهّ لا ياتئ معنى ،Ñما متناسقا  يعبرّ عن مقتضى حال المتكلم
ظ بدون معنى، فقد اسـتطاع، الجرجاني، على خلاف من سـبقه، أن يوحّد بين بدون لفظ و لا لف

المعاني تكون تبعا للألفاظ في «: اللفّظ و المعنى و عقد الصn بينهما، فلو فرضنا كما يقول الجرجاني أنّ 
ني قد جاز فيها ترتيبها، لكان محالا أن تتغيرّ المعاني، و الألفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها، فلما رأينا المعا

التغيير؛ من غير أن تتغيرّ الألفاظ، و تزول عن أمكنتها علمنا أنّ الألفاظ هي التابعة و المعاني هي 
  .)6( »المتبوعة

كما ردّ الجرجاني على من انتصر للمعنى على حساب اللفظ، و غلطَ من ذهب إلى هذا الرأي 
، كما .لفظ، و أن يكون للفظ مزية على المعنىو هو داء دويّ؛ فهو ينكر أن يكون للمعنى فضلا على ال

  .اهتدى إلى ترتيب الألفاظ في النطق و الكتابة بحسب ترتيبها في النفّس
و بعد كل هذا النظر و التحليل اللغوي؛ انتهـى الجرجاني إلى أنّ المعوّل عليه في شانٔ بلاغة 

تركيبا، و صياغة، و تصويرا، و نسجا،  نظما، و ترتيبا، و تالٔيفا، و«: الخطاب و أدبيته؛ هو أن ليس إلاّ 
و نحن إذا أمعناّ النظر في هذه الثنائيات وجدÜها بدأت uلنظم و انتهت uلتحبير؛  ،)7(» و تحبيرا

أي »نظم، و ترتيب«فالجرجاني قد نسقها على نحو فيه دقـة و توازن، فالقسم الأوّل منها، كما هو واضح، 
تالٔيف، و «نتظم الîم بحسب ما يريد المتكلم؛ فينتج عنه بحسب ما يكون المعنى في النفس؛ في 
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ا�ي يكون �بعا للنظم والترتيب،  وا�ي يمثل العلاقة الظاهرية بين أجزاء الîم، و الثالث   »تركيب
  . تمثلان درجة الجوار بين الîم؛ فهـي علاقة uطنية »نسج، وتحبير«، »صياغة،  و تصوير«و الرابع 

ني النحو القاعدة التي تبنى عليها اللغّة، فهو عنده اللغة، و هو الأساس في بناء إنّ جعل الجرجا
أو النص من نسقه الإعرابي، و إنماّ جُعل الإعراب  كل جمn أو نص أو تركيب متجاوزا في ذf التركيب

ا حتى و أنّ الأغراض كامنة فيه«مسـتفتحا لما انغلق من المعاني؛ إذ أنّ الإعراب هو مفتا�ا  - عنده–
  .)8( »يكون هو المسـتخرج لها، و أنهّ المعيار ا�ي يبينّ نقصان Ñم ورجحانه حتى يعُرض عليه

إنّ ربط الجرجاني اللغة uلصياغة، والتركيب uلنظم، اuٕنة منه عن حقيقة النحو، و كذf ربطُه 
التي تربط بين هذين العالمين؛  بين المعاني والألفاظ، و من ثمّ ربطه الأفكار uلأصوات، كما اهتمّ uلوسائل

ا�ي يؤدي إلى �عتقاد بانّٔ القاعدة النحوية ليست شيئا على الإطلاق، «وراح يكشف عنها، و هو 
في حين أنّ النحو يرمي إلى أن يكون نظرية حقيقية لأحد الأبنية المعرفية التي يحققها المتكلمّ الخاص 

فها نظرية للمظهر الوحيد للميزة الأولية للكائن الحي؛ التي تعد uللغة؛ نظرية لغويـة جديـرة uلاحترام بوص 
  .)9(» الخاصية النوعية المحدّدة و المشتركة بين كل الأسو�ء من البشر

إنّ ربط الجرجاني النحو uلبلاغة ننشد من خلالها صياغة أسلوبية تقوم على مفهوم النظم؛ في 
الرؤية و منهج اللسانيين المحدثين، فاللفّظ مفردا لا تخريجا  بعده اللغوي العلائقي؛ ا�ي تقاطع مع تجليات

حصر� لا ياخٔذه إلاّ بقدر تحديد الملامح العامة للمفهوم المعجمي؛ كبعد أوّل، غير فاصل بين رؤية اGرس 
و رؤية البحث محل الوصف، و حين يشدّد الجرجاني على السـياق فإنهّ ينعت اللفّظ بطابع قيمي يوازي 

القراءة اللسّانية البنيويةّ التي حدّدت المحيط الألسـني للعلامات في ضوء مفهوم النسّق، و تداعيات 
المفهوم العلائقي، اّ�ي لا يقبل uلمونيم مفردا، و إنماّ يقوم على  -المحيط الألسـني -اّ�ى يشرط بدوره

أيضا إحاطة ظرفية  معاينة الوصف النسقي المتمظهر شî مختزلا في مفهوم النحّو، و عندما يشترط
يعاين في الحقيقة أبعادا لا نصية تمس بنية تحتية تختزل مجموع الأدñّ؛ التي تسبر منطقة الوصف و 
التوصيف معا، كتجاوز اخٓر لمفهوم النعت المقيدّ، إلى مفهوم النظام المنفتح و المتطور؛ ا�ي يقوم على 

ي ياخٔذ بمفهو¬ا نموذجا للقياس، وuلباث والمتلقي أبعاد تداولية وظيفية؛ لا تقبل uلعلامة مجردة  وا�
عنصرين أساسـيين في تكوين اGائرة الخطابية، وبذf فالجرجاني عد سـباق عصره في أوجه المقاربة 

  .اللغوية
إنّ تعقب المفاهيم اللغوية عند الجرجاني؛ ليفضي إلى مسايرة الطبيعة النظمية الائتلافية، التي 

ياغة تداولية؛ ذات أبعاد لغوية تنوعّ في المفهوم الحداثي بين الجرجاني وتطلعات تصوغ الفئة القاعدية ص 
الحداثة اللغوية؛ ومن خلال تتبع سيرورة المعطى النظمي عند الجرجاني؛ والتي تسمح uٕيجاز مبادئ 

  :الوصف التي ترتجى عند uحثها صياغة نظرية لغوية؛ تجيب عن إشكالات عدّة أهمها
 نظرية لغوية عربية، تشاكل طروحات الجرجاني النظمية؟ -كعرب–هل نمت©   - 1
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هل تعتبر اجتهادات الجرجاني نموّا عربيّا في التاريخ اللغّوي الغربي؟ وكيف يمكن بناء الصياغة العربيّة   - 2
  في ضوء الصياغة الأسلوبية الحديثة؟

صر الحديث؛ إنّ تاسٔيس البحث اللغوي على ثغرة إجرائية في قراءة التراث اللغوي؛ في الع
اقتربت من تدبير انتهك خصوصية اللغّة العربية؛ بوصفها نظاما إعرابيا مميزّا؛ لا يتاقٔلم و مجموع السمات 

  .اللسانية الحديثة؛ إلاّ في ضوء مفهوم الكلمات الملخصة في حدّ الكفاية
  ::::شعرية �نز�ح و أفقية التاؤيل عند الجرجانيشعرية �نز�ح و أفقية التاؤيل عند الجرجانيشعرية �نز�ح و أفقية التاؤيل عند الجرجانيشعرية �نز�ح و أفقية التاؤيل عند الجرجاني    ----2222

        îراسات اللغوية من مسلمات الوعي التواصلي والGمي وجود تنوع لغوي وأدائي ارتبط في ا
القديمة بمصطلح الحقيقة وا�از، الأصل والفرع، المثالي والمنحرف، وغيرها من أنماط الîم و ضروبه، مما 
أدى إلى تمييز أنواع الخطاuت وخصائصها وأساليبها، مع ضمان أداء اللغة الشعرية لوظيفة اسـتثنائية 

بها، رخص التجوز في التشكيل اللغوي، وا�ي تزول فيه الرابطة المنطقية من الرّكن اللغّوي؛ تتيح، بموج
مما يتيح ما يسمى بلاعقلانية اللغة؛ أي اللغة الشعرية بموجبها تصبح لغة إيحائية، مجازية مطبوعة بوجدان 

لقي فيسري فيه صاحبها، ومتشـبعة بشحناته وأحاسيسه، مـمّا يجعل الخطاب يتجه إلى وجدان المت
إن هذا ««««سر�Ü خفيا ينوء به عن ذهنية الخطاب التقليدي و قعقعته اللفظية وأسلوبه الصريح المباشر؛ 

النمّط يخلق لنا لغة لازمة مختصة بوظيفة الخلق؛ التي تكتفي بذاتها وعناصرها؛ فتبني عالما شعر� وظيفتها 
  .)10( »وح ولا تصرح وهذا مصدر غموضهافيه تكمن في السّحر والإشارة؛ فهـي لا تعبرّ ولا تب

هكذا يمكن أن نلمّ شـتات الخصائص البنيوية لهذه اللغة في مصطلح شامل هو �نز�ح    
بوصفه خروجا فنيا عن الأنماط اللغوية الجاهزة المالٔوفة؛ فلقد كان الوعي بقضية اللغة ومفهوم الشعر المحفز 

بوصفها الحامل اGلالي للفكر والوجود، وبعدّها الجوهر لظهور و'ة نظر تنطلق من اللغة وحيثياتها؛ 
الأساس للبيان، دون أن نخص به المفهوم ا�ي كان سائدا في المنظور البلاغيو تصنيفات علم المعاني، إذ 
نخص به المعرفة التفكيكية والوعي البنيوي للتراكيب، والصور و التعابير ونظام دوالها، و فهم مسـتو�ت 

فليس غريبا إذن أن تثير نظرية المعنى ومعنى المعنى عند ««««نها وطبيعة تعالقهاوتشاكها؛ بنيتها وتكوي
سؤ� نقد� يرتبط uلمسـتوى العميق دون السطحي للإبداع الشعري؛ لأنها تحيل على " الجرجاني"

  .)11(» معنى مدرك Guلاñ المباشرة، ومعنى اخٓر مو( إليه بدلاñ غير مباشرة
  ):1(الشكل رقم  وهو ما موضح في 
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        معنى المعنىمعنى المعنىمعنى المعنىمعنى المعنى    المعنىالمعنىالمعنىالمعنى                  
  

  دال أول       دال دال أول       دال دال أول       دال دال أول       دال ----ن                                  مدلول أول  مدلول ن                                  مدلول أول  مدلول ن                                  مدلول أول  مدلول ن                                  مدلول أول  مدلول ----نننن
  

  دلاñ المطابقة  
    دلاñ إيحائية  

        01010101الشالشالشالشكلكلكلكل ر ر ر رقمقمقمقم
 سـياقات مفتوحة على" عبد القاهر الجرجاني"قد أفرزت نظرية المعنى ومعنى المعنى عند 

النصّ الأدبي؛ وفق مبدأ تعدد القراءات وذf بغرض اختراق تطابق اGلاñ، فبالإشارة منه إلى أنَ 
الîم على ضربين؛ ضرب أنت تصل به إلى الغرض : الîم يتم على ضربين مختلفين إذ يقول الجرجاني

ذا إحاñ مباشرة وه )12(» بدلاñ اللفظ وحده، وضرب أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلاñ اللفظ وحده
  :                             إلى أنهّ يوجد

  . Ñم عادي               ضرب أنت تصل منه إلى الغرض Gلاñ اللفظ وحده -
                                . )13(وÑم فيه عدول         ضرب أنت لا تصل منه إلى الغرض Gلاñ اللفظ وحده  -

تكاد تنحصر داخل الخط الأفقي، ا�ي تتردد فيه مفردات معجمية؛ تربطها " عبد القاهر"فالشعرية عند 
علاقات نحوية، أمّا الناتج الكلي، فهو ما تتفق فيه أجناس القول من شعر و نثر، وا�ي يمكن أن نطلق 

ا�ي يتاثٔر من ) المفهوم الثاني(ا�ي يشترك فيه عامة الناس، وعلى اGلاñ الشعرية ) المفهوم الأول( عليه
فالقضية إذن هي رصد للîم وانحرافه عن نسقه المثالي المالٔوف     ،)14(التفسير والتاؤيل على صعيد واحد

، وهذا )15('' كوهين.ج''وتتبع خصائص هذا �نحراف؛ أو �نتهاك ا�ي يحدث في الصياغة كما يسميه 
؛ في الأداء العادي ومسـتواها الإبداعي؛ مسـتوى اللغة المثالي««««إشارة إلى ما يسميه أعلام الأسلوبية 

  .)16(» ا�ي يعمد إلى اختراق هذه المثالية وانتهاكها
�نز�ح هي دلاñ خفية غير «: فما دلاñ هذا �نز�ح أو �نتهاك؟ ولما الخروج عن الأصل؟ ñإن دلا

  .)17(»)معنى المعنى= معنى -ن ( مصرح بها 
ميزّ بين اللغة والîم؛ وذf من خلال تطرقه لظاهرة Ñمية " انيالجرج"فمن الطرح السابق نلحظ أن 

في الفرق بين اGال " تودورف"فصل فيها بين معاني الكلمات، ومعاني الألفاظ إذ اقترب من مفهوم 
ا�ي يشترك مع الباث في الفهم  - في تقسـيمه للîم–الأول والمدلول الثاني، غير أنه أقحم المتلقي 

  .)18(لتاؤيلو�ستيعاب وا
حين يورد هذا الأخير " جون كوهن"لنظرية معنى المعنى، يلتقي فيه مع " الجرجاني"إن طرح 

؛ فهو يرى عدم ملائمة المسـند »»»»الإنسان ذئب لأخيه الإنسان««««: : : : مثالا يوضح فيه مبدأ �نز�ح عنده
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 الأولي ا�ي يحيل ؛ هذا المعنى"حيوان"أي " ذئب"للمسـند إليه؛ وهذا يكمن في أخذÜ المعنى الحرفي 
وللمدلول " د"وuلضرورة إلى -ن؛ هو الإنسان الشرير، وهذا ما يوضحه الشكل الاتيٓ، يرمز لóال بـ

  " :م"بـ
  2م                            1د                              م    
�سـتعارة؛ وا�اورة تنتج الكناية؛ متغيرة وتنتج أنواعا من ا�ازات، فالمشابهة تنتج  2، م1فالعلاقة بين م

  .)19(والكلية تنتج ا�از المرسل
فمسـتوى اللغة الثنائية التي ترسم لنا تمثيلا انكسار� يكشف عن انز�ح المعنى الأول   

الظاهر والحاضر وبقوة، والمعنى الخفي الحاضر بعد عمليات عقلية تحليلية تجسد نموذجا حاضرا وتصورا 
  ) :2( ا وفق الشكل رقم ذهنيا يعتمد حسـي

  تعزيز للطبيعة الأولى) معنى أول(       1      م    د        
  نظامي         الوفية للعلامة اللسانية: غير مقصود      

  )مدلول+ دال (    محض
  
  2م+ د       د 2م+ د 
  )تراجع مدلولي أول) (معنى -ن مقصود( 2م    

  )  2شكل رقم (                            
إلى توضيح ما ذهب إليه؛ حيث يضرب مثالا " الجرجاني"ومن قبل هذا النص يذهب 

    أو قلت في المرأة" " " " طويل النجاد"""": ، أو قلت""""هو كثير رماد القدر"""": ألا ترى أنك إذا قلت««««: فيقول
على  فإنك في جميع ذf لا يفيد غرضك ا�ي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ """"نؤوم الضحى""""

؛ )20(»معناه؛ ا�ي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذf المعنى على سبيل �سـتدلال معنى -ن
ووفق هذا التصور، فإن الرساñ تتموج وتنحرف، وعلى المتلقي أن يضبط موجاتها؛ وبذf يصبح المعنى 

  .الأول إشعاعا دلاليا للمعنى الثاني
ه يعمم شعرية العدول ويرى تجليها في الصور وجدÜ" الجرجاني"وإذا عدÜ إلى تصورات  

 fالبلاغية مجازا واسـتعارة وتشبيها وتمثيلا، غير أن المحيط الشعري ا�ي يشد إليه العدول هو ذ
الخاص بعموده؛ وكذf إمكانية التقبل؛ إذ هناك انساق مسـبقة في التعبير واGلاñ وضروب التصوير 

  .)21(والسـبك والتالٔيف
إلا  1أن الجمn ذات �نز�ح تقتضي بنفسها �نتقال من المدلول م "جون كوهن"ويرى 

لاسـتعادة الملائمة، فالأول يجعل الكلمة متنافرة، و�سـتعارة تتدخل لأجل نفي �نز�ح   2المدلول م
المترتب عن هذه المنافرة التي تعتبر خرقا لقانون الîم؛ بتحققها على المسـتوى السـياق؛ و�سـتعارة 
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  .)22(لقانون اللغة تتحقق على المسـتوى �ستبداليخرق 
والجرجاني قد أدرك هذين المسـتويين من التالٔيف؛السـياقي و�ستبدالي؛ من خلال Ñمه 

قد ««««: على ضروب الîم من ا�از، وتعميم هذا الأخير على �سـتعارة والكناية والتشبيه؛ حين يقول
صاح والتعريض أوقع من التصريح؛ وأن للاسـتعارة مزية وفضلا اجمع الجميع على أن الكناية ابلغ من الإف

التي تثبتها لهذه  - لا أن تعلم أن ليست المزية، اعلم أن سبي© أو[...]وأن؛ ا�از أبدا أبلغ من الحقيقة
الأجناس على الîم المتروك على ظاهره والمبالغة التي تدعى لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها 

  .)23(»بخبره، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إ�ها
كتبت عن المعنى زدت في  أن الكناية أبلغ من التصريح، أنكّ لما««««: و يضرب على هذا مثالا

رأيت """"وكذf المزية التي تراها في قوf ...ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد وأشد
فإنك أفدت تاكٔيدا وتشديدا وقوة في إثباتك Ë هذا المساواة وتقريرك لها، فليس تاثٔير �سـتعارة  """"أسدا

ترى أبدا في ذf تقع في " التمثيل"الحكم به؛ وهكذا قياس إذن في ذات المعنى وحقيقته؛ بل في إيجابه و 
  .)24(»طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه

في هذا النحو بعض البنيات البراقة في النسق الشعري؛ بما فيها من " عبد القاهر"كما يرصد 
ابك ديناميكيا مع ضغوط دلالية مو'ة إلى المتلقي، ربما كان أهمها ظواهر المفارقة و التوازن التي تتش

غيرها من الظواهر لتفجّر طاقات إيحائية متتابعة، إذ تتجاوز لغة المفارقة في قمة شعريتها حدود الإطار 
نحو مالٔوف يصوره  التجريدي  المعجمي ا�ي يقدم للمبدع بنيات التقابل في ثنائيات تلازمية على

  :)25(الاتيٓ
  أبيض       أسود      

Guرجة الكافية، وإنما يشده التعبير uلمفارقة " عبد القاهر"ا الشكل لا يشد فالطرفان يتنافران، وهذ 
  :عندما ينحرف عن هذا الشكل النمطي ليتحول إلى الشكل التجريدي الاتيٓ

  أسود      أبيض    
وهنا نكون أمام لغة شعرية لها كثافة تحجب النظر إليها، ولا تسمح uختراقها وهو شيء قريب إلى ««««

تصر بعد ما بين المشرق والمغرب ويجمع ما بين الـمنكر والمعرف ويريك المعاني الممثn السحر حيث يخ 
uلأوهام شـبها في الأشخاص المائn، وينطق f الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في 

معها حدود  ؛ فلغة المفارقة؛ بفعل النسق ا�ي احتواها تتحول إلى لغة تماثلية، حيث تتلاشى)26(»»»»الجماد
  .الواقع؛ فتصبح هناك حدود أو منطقة دلالية معينة

أن هذه اللغة تسـتدعي عوامل تعبيرية تهD للبنية أن تميل إلى الشعرية " عبد القاهر"ويرى 
التوازي ا�ي يحول الصياغة إلى دفقات متوازية، ويتم هذا التوازي بمد المفارقة إلى أوسع نطاق : مثل

  : مفرداتها توليد�، فتضيع حدة التقابل، ليحل محلها اEالفة من مثل قول كثيرتعبيري، وذf بتوزيع 
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  تخليت ممـا بيننـا وتخلت***  وإنيّ و تهيامي بعزة بعدمـا     
           f 27(تبوأ منها للمقبل اضمحلت*** المرتجي ظل الغمامة كلما(  

نصرا شعر� ممزوجا uلكثافة الإيقاعية وقد يتم إنتاج التوازن من الHثل لا التقابل؛ فيكون ع 
المصحوبة Ë؛ فظاهرة التجنيس من أشدها تاثٔيرا من الإيقاع الصوتي واGلالي؛ فكانت لها أهمية في 

؛ خاصة إذا كانت متوافقة مع حركة ا�هن في وقفاته ومواقعه اEتارة، لأنّ ضغوط "عبد القاهر"شعرية 
المتلقي، لا من حيث اهتزاز التوقع فحسب، بل من حيث  البنية التجنيسـية قد تكون ضعيفة على

  .)28(اهتزاز الناتج اGلالي أيضا
إن الطبع مبني ««««: في شعرية اللغة ا�ازية الحصة الأكبر معللا هذا بقوË" الجرجاني"كما أولى 

على أن الشيء إذا لم يظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه؛ وخرج من موضع ليس بمعدن Ë؛ كانت 
هي بؤرة ومركزية ''فشعرية الصورة البيانية وا�اوزة اللغوية  )29(»نفس أكثر إعجاu به وأكثر شغفاال 

  .)30(''الخطاب الشعري؛ لأنها تمثل البعد الجمالي والبنيوي الوصفي لعالم كله جمال وسحر
ذ يرد من �تساع ا�ي يحدث خللا في علاقة اGال uلمدلول إ  -غالبا  –و تاتئ شعرية ا�از 

اللفظ منحرفا عن مدلوË بمسافة قد تقصر أو تطول؛ ولكنه لا يتطابق معه، فلو نظرÜ إلى التعامل مع 
  :لوجدÜه تجريد� ياتئ على النحو الاتيٓ -مثلا–شعر� ) الأسد(دال 

  
  
  
  
  
  

        
        

لى فالنمط الأول يخرج عن دائرة الشعرية، إذ ينعدم فيه �نز�ح بين اGال والمدلول؛ فهو أو        
uللغة المحايدة التي تنتمي إلى ا�ال الإخباري، في حين يدخل النمط الثاني والثالث اGائرة؛ نتيجة الفراغ 
اGلالي الواقع بين الطرفين، وبهذا ياتئ النمط الثالث أوغل في الشعرية لوجود مساحة دلالية كامn منحازة 

    ....)31(إلى الفضاء
جون "أما uلنسـبة للمسـتوى السـياقي ا�ي ذكره  هذا uلنسـبة للمسـتوى التركيبي للغة،

الحذف، والتعريف، والتنكير، : قد تطرق إليه وذf بذكره عدة سـياقات أهمها" الجرجاني"فإن " كوهين
  .والتقديم والتاخٔير

)1(               )2)                        (3( 

                        ���� �	
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��  
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فسـياق الحذف؛ مثلا، من الأنساق الشعرية التي يتم فيها العدول uلîم إلى غيره ا�ي كان 
من اللطائف التي تانٔس لها النفس؛ فاللغة في �نز�ح أو الخروج تبحث " رجانيالج"عليه؛ وقد عده 

�ختراقات لتطابق اGال والمدلول nفخاصية اللطف لا )32(عن إيقاع مفقود تسـتانٔس وجوده في سلس ،
تقوم على هذا فحسب، بل تتجاوزه إلى بناء تشكيل تعبيري مواز للنص الشعري المنطوق، بمعنى اخٓر 

د في خلق فضاء يحيط uلنص، ثم تعمل على إنشاء علاقة جدلية بينهما، وبهذا نصبح أمام ثنائية تساع
  : نصية

 .ما يقوË النص uلفعل: طرفها الأول -

 )33(.ما يقوË النص uلقوة: وطرفها الثاني -
وبهذا تصبح ظاهرة الحذف أكثر مساهمة في تكوين الفضاء الشعري، وتوسـيع دائرته على أقل 

Hح�فإنكّ به ترك ا�كر أفصح من ا�كر، والصمت عن ««««: في هذا الصدد" الجرجاني"لات، يقول 
وبهذا تعمل  ؛34»الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياÜ إذ لم تبن

  : شعرية الحذف على مسـتويين اثنين
يه المشار بوصفه علامة على مشار إليه مسـتوى الإحاñ على المتلقي، ومسـتوى إشاري يحفز ف 

غائب؛ ويوP بهذه العلامة uعتبارها تعمل في الغياب؛ وهنا إحاñ إلى أن شعرية الحذف تعمل من 
؛ فهو إذا قمة الجدلية بين الظهور والخفاء؛ من )35(خلال الكمون اGلالي؛ إذ طريق الشعرية هو الإضمار

من تم اعتبر     ؛)36(من Üحية أخرى) الظاهرة(وصياغته ) فيالخ(Üحية، وقمة الحركة بين ذهن المبدع
هذا الأداء الشعري نوعا من الفنية الخالصة التي تؤكد الشاعرية  كما توG الشعرية، فانٔت " عبد القاهر"

تذكر الفعل، وفي نفسك مفعول مخصوص قد علم مكانه، إما بجري ذكر، أو دليل حال، إلاّ أنكّ ««««مثلا 
ه، وتوهم انك لم تذكر ذf الفعل إلاّ لن تثبت نفس معناه، من غير أن تعديه إلى تنسـيه نفسك وتخفي

  :)37(شيء، أو تعرض فيه لمفعول ومثاË قول البحتري
  أن يرى مبصر ويسمع واع    شجو حساده وغيظ عداه  

ñأن يرى مبصر :( فجبر البذية يقتضي رد ما يحلق في فضائها من دوال، إذ المعنى لا محا
؛ فالمبدع يقصد من وراء الغياب أن يخلق في الفضاء غرضا )يسمع واع إخباره وأوصافهمحاسـنه، و 

أي غياب اGوال من ''، والمغزى العام لشعرية �نز�ح في سـياق الحذف هو الغياب، )38(''محددا
  )39(''اللفظة التي تقتضيها الحاجة الفنية للمبدع

فشعرتيه تكمن في ««««ق التقديم والتاخٔير سـيا" الجرجاني"وكذf من السـياقات التي تفطن لها 
تحولات اGلاñ التي تتوu Gلصوغ الإبداعي ا�ي أنتجها، في حين يبقى حيز المعنى -بتا، وuلتالي فهـي 

  ....)40(»تهتم uلمبدع والمتلقي
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وقد وقع في ظنون الناس أنه ««««" الجرجاني"وردا على من أهمل أسلوب التقديم والتاخٔير يقول 
أنه قدم للعناية ولأنّ ذكر أهم، من غير أن يذكر، من أين كانت ت© العناية؟ وبم كان " يكفي أن يقال

  ).41(»أهم؟
وتكون هذه الشعرية إذا قد انتهت لشـتى ضروب التالٔيف التي تتميز بها الأساليب كون هذه 

اب الشعرية تبحث في أسـباب انبثاق النصوص و كيفياتها، ولا تكتفي �رد التسلسل اللفظي للخط
العادي؛ وا�ي يضمر أكثر من مجرد التواصل الîمي وهذا ما يؤدي إلى حرية التالٔيف وفك القيود 

  ....)42(التي ما تلبث أن تفجر حدودا جديدة
فحرية المتكلم ضمان لخلق وابتكار أساليب ««««وحرص عليه " جون كوهين"وهذا ما أشار إليه 

لو أنه كان يجب علينا أن ««««: تقديم والتاخٔير بقوËويقول موضحا ما ذهب إليه في شعرية ال »»»»وصور وشعرية
، ولو كان الîم معناه أن نحدد أنفسـنا في "اللغة المتميزة"نخترع الكلمات في كل مرة نتكلم فيها لكانت 

لا فائدة لها، فكل فرد يسـتخدم هذه اللغة ليعبر عن " اللغة المميزة"ترديد جمل قيلت من قبل لكانت 
فمن هذا الîم يعتبر انتهاك قواعد التركيب  )43( »»»»ما، وهذا يتضمن حرية الîمفكرة الخاص في لحظة 

وuلنظر ف¸ تقدم فإننّا لا . والحرية المطلقة في التالٔيف هي الهدف لكل عملية خلق ولكل عملية شعرية
في ما  نكف عن ربط �نز�ح uللغة الشعرية وبهذا يكون قد توG تصور يخفي العديد من النوا� سواء

يتعلق Guال والمدلول داخل أو خارج مسـتوى لغوي اخٓر، أو نماذج الخطاب التي تسـتجيب لهذه 
  ):3(ويمكن إجمال ما تقدم من شعرية �نز�ح في الشكل رقم  )44(العلاقة دون ت©

�نز�ح             
  

  دلالي                                               تركيبي  
  
          )منافرة(صوتي   نحوي   استبدالي      قيسـيا 
  ) القافية)                   (التقديم والتاخٔير)(اسـتعارة(

  ) انز�ح إسـنادي(                                              
  )3(شكل رقم 

خيرة مما سـبق فإنّ لغة الشعر أو اللغة الشعرية هي �نز�ح عن اللغة المعيارية؛ بعدّ هذه الأ 
، و�نز�ح عنها هو اGخول في كل ما هو غير شائع؛ ولا هو )القاعدي(تمثل الكتابة في نسقها المعياري 

والنهوض بها وإعادة النظر ««««مركب في تراكيب وقوالب جاهزة بهد¬ا وإعادة بناءها وهيكلتها من جديد؛ 
بتمزيق ذf النظام اللغوي المتعارف في نظا¬ا اللغوي، والإمساك بما يتضمنه من قوانين توليدية تسمح 

  .)45( »ةعليه؛ قصد خلق ذرى تعبيرية جديد
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كما نتعامل معه ) الشعرية(لم يكن مطالبا بانٔ يتعامل مع مصطلح " عبد القاهر"والحق أن 
إذ يعبر عن تزاوج خط المعجم وخط النحو مع  - في رأينا–اليوم وربما اختياره لمصطلح النظم أدق 

للخط الثاني، من خلال العمل بقوانينه، و التحرك من خلال مناهجه، والحفاظ على إعطاء الأولوية 
رسومه، دون الإخلال بشيء من هذا كله؛ ويكون النحو الجرجاني إذا قد تجاوز المسائل التعقيدية إلى 

، )التقديم والتاخٔير(، والتحرك في )التعريف والتنكير(النواP التشكيلية التي تقوم على التحول في 
؛ فليس شيء من ذf إلاّ وهو داخل في )الإظهار والإضمار(و) ا�كر والحذف( والحضور والغياب في 

n46(دائرة النظم ودائر في ف© المزية والفضي(.        
        ::::ة ة ة ة ــــاتماتماتماتمــــخخخخ

ّ◌الطرح النظري ا�ي وسمه عبد القاهر الجرجاني بنظرية النظم؛ والتي هي تفسير للمعاني  إن
غير لغوية وفق تداعيات قيمية تخصت الكلمات، وتداعيات أسلوبية تخصت في ضوء شروط لغوية و 

والمتلقي والسـياق؛ Xٔبعاد قيمية تؤسس لأسلوبية، تاخٔذ أصولها ) المتكلم(القراءة الشعرية؛ تاخٔذ uلباث 
 "دلائل الإعجاز" من واقع عربي، ذf أنّ جل القضا� اللغوية المبثوثة في طروحات الجرجاني على رأسها 

لم تسـتهدف النظير الأسلوبي، بقدر ما اسـتهدفت تفسير الإعجاز القرانيٓ، في ضوء نظرية النظم؛ فالنظم 
هو تفسير للمعاني في ضوء شروط لغوية و غير لغوية؛ مع المتكلم ا�ي يسعى إلى إفهام الاخٓر؛ في ضوء 

 .مشاركة تاؤيلية تحاول الوقوف على المعنى الثاني
؛ تنمّ عن حداثة متقدمة؛ جعلت "دلائل الإعجاز"في كتابه " الجرجاني" إنّ القضا� التي طر�ا

الجرجاني سـباق عصره في رسم نظرية عربية تفندّ أسـبقية الغرب في مجال اGراسات اللغوية و الأسلوبية؛ 
 ثم إنّ مسايرة الجرجاني للطبيعة النظمية الائتلافية  للغة والتي من خلالها صاغ الفئة القاعدية صياغة
أسلوبية؛ ذات أبعاد نوعت في المفهوم الحداثي؛ بين ارٓائه وتطلعات اGرس اللغوي الحديث، ومن خلال 
طرحه للمعطي النظمي؛ فإنهّ أوجز مبادئ الوصف التي ترتجى، من خلال سيرورتها، صياغة نظرية لغوية 

نظرية أسلوبية تمايز  التراث اللغّوي العربي في العصر الحديث، وتؤسس لتقديممن قراءة عربية تمكنّ 
النظّرية الأسلوبية المعهودة، وبدراسة تنبهّ إلى أسس ومبادئ فنية تقيمَ الطرح التراثي تقي¸ حداثيا، لا 

  .يصُحب أبدا uلقصدية
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